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الملخص:
ان الاشــياء تنقســم بحســب الحــر 
العقــي الى ثلاثــة انــواع : الوجــود ، 
ــرى الى  ــارة اخ ــدم ، وبعب ــة ، الع الماهي
النــور والظــل والظلمــة وكل ممكــن 
الوجــود فهــو مركــب مــن الماهيــة وهي 
امــر لا يأبــى الوجــود ولا العــدم ومــن 
ــدم  ــه الع ــى بذات ــذي لا يأب ــود ال الوج
ــود  ــن الوج ــكل ممك ــرى ف ــارة اخ وبعب
ــه  ــر ان ــة غ ــور والظلم ــن الن ــب م مرك
ــور  ــال هــذا الن يجــب ان يكــون مــن قب
ــه وهــو  المحــض حيــث لا ظلمــة تعتري
ــه  ــى بذات ــذي يأب ــود ال ــب الوج واج
العــدم وكــا يقــال فــإن ) الحــق ماهيتــه 
ــه  ــه ماهي ــن ب ــق م ــه ( اي ان الخال انيت

ــوده  ــس وج نف
ــة  ــة:  الوجــود ، الماهي الكلــات المفتاحي

، العــدم .

Things are divided according to mental 

confinement into three types: Existence, 

Essence, and Non-existence, in other 

words, into light, shadow, and darkness, 

and every possible existence is composed of 

essence, which is something that does not 

reject existence or non-existence, and from 

existence that does not in itself reject non-

existence. In other words, every possible 

existence is composed of Light and darkness, 

however, it must come from the face of this 

pure light, where there is no darkness that 

surrounds it, and it is the necessary existence 

that by itself rejects non-existence                                                                                                              

Keywords existence, essence, nothingness.

 )التمايز و المغايرة ( للرؤية الفلسفية  بين الوجود والماهية
دراسة تحليلية

أ.م.د. زينه علي جاسم

جامعة الكوفة ـ  كليه الفقه



544

2م 
02

3  
    

    
ذار

   آ
    

    
  5

4  
د /

عد
ال

 )التمايز و المغايرة ( للرؤية الفلسفية  بين الوجود والماهية /  دراسة تحليلية

تمهيد : 
ــن  ــة م ــود والماهي ــن الوج ــز ب ان التماي
ــفة  ــتها الفلس ــي درس ــائل الت ــدم المس أق
ــع  ــى اوس ــز ع ــذا التميي ــق ه ــد طب وق
نتائــج غايــة في  لــه  نطــاق وكانــت 
الفائــدة فالقــول بــأن شــيئا  مــا موجــود 
ــا  ــوده هن ــة وج ــاطة الى واقع ــر بس يش
ــة و  ــم بالعيني ــود يقس ــاك فالوج او هن
ــك  ــر كذل ــى مح ــه معط ــة وبأن الجزئي
عــى  الموضوعــة  الفضيــة  فالعملــة 
احــد  بوصفهــا  موجــودة  المائــدة 
ــي  ــل امام ــا ماث ــالم ووجوده ــياء الع اش
بوصفــه واقعــه ينبغــي قبولهــا وليــس في 
ــذه  ــود ه ــب في وج ــتطاعتي أن ارغ اس
العملــة او في حذفهــا مــن الوجــود عــى 
الرغــم مــن اننــي اســتطيع ان اغــر مــن 
ــا  ــن م ــه لك ــد علي ــذي توج ــكل ال الش
ــد  ــذي نوج ــكل ال ــن الش ــدث ع نتح
ــل  ــا بالفع ــد بدأن ــون ق ــى نك ــه حت علي
في الانتقــال مــن الوجــود الى الماهيــة)1(.

 ماهية الشيء كما نراه
             هو المقول في جواب ما هو

 وليس دعوى الحصر في الجواب
              عن الحقيقية بالصواب)2(

ــز  ــياء وتمي ــق الاش ــدد حقائ ــة تح فالماهي
بعضهــا عــن البعــض الاخــر بعــد 
الماهيــة  فلــولا  الوجــود  في  اتحادهــا 
في  والتشــخيص  التحديــد  يتحقــق  لم 
تتضــح حقائقهــا)3(.  الموجــودات ولم 
الماهيــة  بأصالــة  القــول  ان  وعليــه 
الســهر  الاشراق  شــيخ  الى  منســوب 
وردي وأشــهر كتــاب لــه هــو » حكمــة 
حكومــة   « عنــوان  وفيــه   « الاشراق 
ــا  ــر برهان ــود » وذك ــى الوج ــة ع الماهي
نتيجتــه ان الماهيــة أصيلــة والوجــود 
اعتبــاري ويقــوم هــذا البرهــان عــى مــا 
يــي : عندمــا تقــول » الكتــاب موجــود 
» نجــد المحمــول موجــود اســم مفعــول 
وهــو مشــتق مــن المشــتقات اي انــه 
ــتقاق  ــدأ للاش ــى ذات ومب ــتمل ع يش
بمعنــى ذات ثبــت لهــا الوجــود كقولنــا 
: عــالم شيء ثبــت لــه العلــم اي ذات 
ومبــدأ للاشــتقاق كذلــك هنــا موجــود 
الوجــود  لــه  ثبــت  شيء  الى  ينحــل 
ــو  ــأل أه ــود ونس ــكلام للوج ــل ال فنتف
ــودا  ــان كان موج ــدوم ف ــود ام مع موج
فهــذا معنــاه انــه شيء ثبــت لــه الوجــود 
الثالــث  للوجــود  الــكلام  فننتقــل 
وهكــذا انتقــل الــكلام حتــى يتسلســل 
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ــل في  ــة و التسلس ــا لا نهاي ــر الى م الام
الوجــودات المحمولــة فلابــد ان يكــون 
ــة )4(. ــة أصلي ــا والماهي ــود اعتباري الوج

المطلــب الاول : تعريــف الماهيــة لغــة و 
اصطلاحــا

لقــد بحــث المتأخــرون مــن رجــال 
العلاقــة  حــول  الوجــودي  النظــام 
ــواء  ــة س ــود والماهي ــن الوج ــة ب الكائن
الاول  الوجــود  بمبــدأ  يتعلــق  فيــا 
ــود » او  ــب الوج ــه » واج ــق علي المطل
ــه  ــادرة عن ــات الص ــق بالممكن ــا يتعل م
لكــن البحــث عندهــم اخــذ نوعــاً مــن 
ــان  ــاً ف ــن واحيان ــن المطلب ــك ب التفكي
النتائــج التــى ترتبــت عــى ذلــك كانــت 

ــررات  ــن الم ــدد م ــة لع ــج مختلف نتائ
فالماهيــة هــي الواقعــة في جــواب ماهــي 
ــد  ــو زي ــا ه ــت م ــإذا قل ــو ف ــا ه او م
وجــاءك الجــواب بأنــه انســان أو قلــت 
ــواب  ــاءك الج ــان وج ــو الانس ــا ه : م
بانــه حيــوان ناطــق كان الجــواب  عــى 
ــان و  ــة الانس ــه ماهي ــؤال بذات ــذا الس ه
بعبــارة اخــرى : أن الماهيــة بيــان لحقيقــة 
الــيء وذاتــه التــى تميــزه عــا ســواه)5(.
ضعفــاً  او  تقليــاً  الماهيــة  وليســت   
انهــا  العكــس  عــى  بــل  للوجــود 

الابــدي  اســاس  في  التــام  الوجــود 
الــذي ينــر ويســاعد عــى ظواهــره 
الزمانيــة اي ظواهــر الوجــود الاخــرى 
)6( ، ويمكــن القــول )7(* أن الوجــود 

ــة  ــى أن الماهي ــابكان بمعن ــة متش والماهي
ــك  ــوى ذل ــود محت ــكل والوج ــي الش ه
الشــكل فــا الشــكل ينفصــل عــن 
ــن  ــل ع ــوى ينفص ــوى ولا المحت المحت

الشــكل)8(.

المقصد الاول : الماهية لغة 
فالماهيــة مشــتقة مــن قولنــا مــا هــو فانــه 
اذا ســئل عــن الانســان مثــا بـــ ) ما هو 
ــت  ــاذا قل ــه ف ــن حقيقت ــئل ع ــد س ( فق
حيــوان ناطــق فالواقــع في الجــواب 
ــع  ــرة لجمي ــة مغاي ــة والماهي ــو الماهي ه
ــان  ــارات ف ــن الاعتب ــا م ــرض له ــا يع م
الانســانية مــن حيــث هــي هــي ليســت 
ــر  ــى الكث ــت ع ــا صدق ــدة والا لم واح
ــى  ــت ع ــا صدق ــرة والا لم ــت كث وليس
الواحــد ولا كليــة  والا مــا صدقــت 
عــى الجزئــي وبالعكــس وان كانــت 
ــات  ــذه المتقاب ــد ه ــن اح ــو ع لا تخل
المطلقــة  الاعتبــار  بهــذا  وتســمى 
ــع  ــذت م ــأن اخ ــا شرط ف ــة ب والماهي
المشــخصات واللواحــق تســمى مخلوطا 
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والماهيــة بــرط شيء وان اخــذت شرط 
ــق  ــخصات واللواح ــن المش ــراء ع الع
لا  بــرط  والماهيــة  مجــردا  تســمى 
وهــذه  لا وجــود لا الا في الذهــن اذ 
ــا  ــخص ف ــارج مش ــود في الخ كل موج
ــا  ــارات وام ــن الاعتب ــا ع ــون عاري يك
ــر  ــارج ظاه ــوده في الخ ــوط فوج المخل
وكذلــك المطلــق لتركــب المخلــوط منــه 
ــزء  ــق وج ــخصات واللواح ــن المش وم

ــود)9( . ــود موج الموج
ــن  ــا ع ــال جواب ــا يق ــي م ــة ه فالماهي
شيء«   « كل  حقيقــة  عــن  الســؤال 
فتعريــف الشــجرة بيــان لماهيــة الشــجرة 
إذ يجــوز القــول ان لــكل شيء خارجــي 
شــطرين : وجــود ذلــك الــيء حيــث 
ــطر  ــاضر و الش ــود ح ــه موج ــرى ان ن
و  الــيء  ذلــك  ذات  هــو  الاخــر 
ــزه عــن ســائر  ــه ) التــى تماي خصوصيات
الاشــياء ( و تذكــر عنــد تعريــف الــيء 
ــك  ــو ذل ــا ه ــؤال » م ــن الس ــا ع جواب
الــيء » و تســمى الماهيــة )10( ، فالماهيــة 
ــاب  ــح  ان يج ــيء ص ــا لل ــي كل م ه
ــيء او  ــذا ال ــو ه ــا ه ــواب م ــه في ج ب
ــا  ــة م ــه بعلاق ــؤول عن ــواب المس في ج
ــمون المحمــول  اخــرى والقدمــاء يس
ــو  ــا ه ــل م ــل ، عق ــيء اذ عق ــى ال ع

الــيء  ذلــك  وذات  الــيء  ذلــك 
ــة  جوهــر ذلــك الــيء ويســمون ماهي
ــزء  ــه ج ــزء ماهيت ــره وج ــيء جوه ال
جوهــره والمعــروف لمــا هــو الــيء 

المعــروف بجوهــره )11( .

المقصد الثاني : الماهية اصطلاحا 
الماهيــة مصطلــح فلســفي منحــوت مــن 
اســم الاســتفهام مــا وماهيــة الــيء مــا 
ــح  ــو)12( ، ومصطل ــو ه ــيء ه ــه ال ب
ــة   ــد ارســطو بدلال ــة اســتعمل عن الماهي
مــا الــيء الــذي هــو موضــوع العلــم 
وعرفــه الجرجــاني بأنــه مــا يطلــق غالبــا 
عــى الامــر المتعقــل مثــل المتعقــل مــن 
ــن  ــق م ــوان الناط ــو الحي ــان و ه الانس
ــو  ــا ه ــواب م ــول في ج ــه مق ــث ان حي
ــه في  ــث ثبوت ــن حي ــة وم ــمى ماهي يس
ــث  ــن حي ــة وم ــمى حقيق ــارج يس الخ
امتيــازه عــن الاغيــار يســمى هويــة 
ــا  ــه ذات ــوازم ل ــل الل ــث حم ــن حي وم
ومــن حيــث يســتنط اللفــظ مدلــولا و 
مــن حيــث انــه محــل الحــوادث جوهــرا 

.  )13(

ــو في  ــا ه ــواب م ــول في ج ــة المق والماهي
ــود)14( ، و  ــن الوج ــؤال ع ــل الس مقاب
اســتعمالها وارد هــو ايضــاً في الــكلام 
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ــة الموجــود  ــة المعقــول وماهي عــى ماهي
اللفظيــة  المنطقيــة  النزعــة  ولكــن 
والشــكلية تغلــب في تحديــد ارســطو 
ــا  ــد هن ــا نعتم ــة في ــذه الكلم ــس له لي
ــق  ــن المنط ــتقلًا ع ــفياً مس ــا فلس منهج
تمامــاً هــذا مــع العلــم ان هــوسرل كان 
ــورات  ــى ظه ــدد ع ــد ش ــر ق اول الام
الوجــود في تحليلــه مــادة المنطــق وفي 
ســعيه الى تحريــر المنطــق مــن اي خضوع 
ــه  ــا نعني ــأن م ــك ف ــيكولوجية لذل للس
ــا اي  ــو طبيعته ــياء ه ــه الاش ــا بماهي هن
منهــا  تتألــف  التــى  الكيانيــة  المــادة 
وتركيبهــا الكيــاني الــذي يميــز يعضهــا 
ــث ان  ــاً بحي ــزاً كام ــض تميي ــن البع ع
كل شيء هــو مــا هــو بالضبــط ليــس اي 

شيء اخــر)15( .
وأســم  الجهــات  اســم ذي  والماهيــة 
ــاد  ــم ذي الابع ــات واس ــل النهاي محتم
ــه  ــو ذات ــا ه ــة اي م ــي مائي ــة ه الثلاث
وحقيقتــه وهــي مشــتقه عــن » مــا هــو » 
فهــو بــه يجــاب عــن الســؤال بما هــو)16( 
، مــا يذكــره الــرازي واتباعــه أن للنــاس 
في وجــود الــرب تعــالى ثــاث احــوال 
فقــط احدهمــا ان لفــظ الوجــود مقــول 
ــود  ــاني ان وج ــظ والث ــراك اللف بالاش
ــث  ــه والثال ــى ماهيت ــد ع ــب زائ الواج

ــة  ــه حقيق ــس ل ــق لي ــود مطل ــه وج ان
غــر الوجــود المــروط يســلب ماهيــة 
ثبوتيــه عنــه فقــال لهــم الاقــوال الثلاثــة 
باطلــة والقــول الحــق ليــس واحــدا مــن 
الثلاثــة انــا اصــل الغلــط  هــو توهمهــم 
ــه في  ــو نفس ــود فه ــا ان الوج ــا اذا قلن أن
الممكــن وهــذا غلــط فليــس في الخــارج 
ــا  ــه فيه ــو نفس ــن شيء ه ــن الوجودي ب
ولكــن لفــظ الوجــود ومعنــاه الــذي في 
الذهــن والخــط الــذي يــدل عــى اللفــظ 
وهمــا  ويعمهــا  الوجوديــن  يتنــاول 
يشــركان فيــه فشــمول معنــى الوجــود 
ــظ  ــمول لف ــا كش ــن له ــذي في الذه ال
الوجــود والخــط الــذي يكتــب بــه هــذا 
اللفــظ لهــا فهــا مشــركان في هــذا )17( .

المطلب الثاني :  معاني الماهية  
بالقيــود  موصُوفــة  الماهيــة  كــون  إنَّ 
ــا  ــخصًا معين ــا ش ــارت لأجله ــى ص الت
ــات  ــن معلوم ــن م ــت مع ــا في وق واقعً
ذات » الله تعــالى » عدهــا الــرازي قابلــة 

ــدم)18( . للع
» الماهيــة تطلــق في ثلاثــة مــوارد مختلفــة 

 :
ـ اولا : ان تكــون انيــة اي محــض وجــود 
ــه  ــث ماهيت ــالى حي ــاري تع ــا في الب ك
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ــوده ،  ــه و وج ــن انيت ع
لا  و  انيــة  غــر  تكــون  او   : ثانيــا  ـ 
ــكل  ــذا الش ــا وبه ــيء معه ــوذة ب مأخ
الاهــي  ماهــي  هيئــة  عــى  تصبــح 
بالوجــود  موجــودة  تكــون  ان  دون 
ــي  ــار ذهن ــض اعتب ــا مح ــا هن فمفهومه
لكونهــا غــر متعلقــة بذلــك الوجــود  ،

انيــة لكنهــا  او انهــا غــر   : ثالثــا  ـ  
مأخــوذة بــيء مــع الانيــة ككونهــا 
ــود  ــرض للوج ــا بالع ــة في وجوده تابع
فالماهيــة عــى ذلــك امــا ان تكــون 
محــض وجــود او تابعــه لــه اســتناداً 
الى اصالتــه في العــن او هــي محــض 
ــاي شــكل مــن  ــار لا وجــود لهــا ب اعتب
ــق  ــه يطل ــود فان ــا الوج ــكال  ، ام الاش

ــأتي : ــا ي ــى م ع
ـ  اولا : ذات الــيء وحقيقتــه وهــو 
الــذي يطــرد العــدم وينافيــه والوجــود 
بهــذا المعنــى يطلــق عــى الواجــب 

ــالى ، تع
ـ  ثانيا : المعنى المصدري الانتزاعي ، 

ـ ثالثــا : معنــى الوجــدان والنيــل يعنــي 
ــى  ــى الاول ع ــود بالمعن ــاق الوج اط

ــب« )19( . الواج
 فجاءت  الماهية  بمعنيين : 

ــو  ــا ه ــواب م ــال في ج ــا يق ـ الاول : م

و هــذه هــي ماهيــة الأشــياء مقابــل 
وجودهــا وهــي بهــذا المعنى مفهــوم كلي 
ــطة  ــارج بواس ــر في الخ ــن يظه في الذه
الوجــود عــى شــكل وجــودات خاصــة  
ــو أي  ــو ه ــيء ه ــه ال ــا ب ــاني : م ـ الث
ــذا  ــة به ــه و الماهي ــيء و ذات ــيئية ال ش
المعنــى أعــم منهــا بالمعنــى الاول لأنهــا 
ــودات  ــى الموج ــدق الا ع ــاك لا تص هن
ــدق  ــاني فتص ــى الث ــا بالمعن ــة أم الممكن
عــى الواجــب و الممكــن لذلــك يقــال 
لا  الوجــود  واجــب  ان  الفلســفة  في 
ماهيــة لــه و المــراد بالماهيــة هنــا المعنــى 
الاول او يقــال في بعــض الأحيــان ان 
واجــب الوجــود ماهيتــه عــن إنيتــه اي 
ــان  ــا ف ــود و عموم ــن الوج ــه ع ان ذات
المعنــى الاول هــو المــراد في مباحــث 
الماهيــة لا ســيما في مضــار كــون الماهيــة 

اعتباريــة )20(.  
ثلاثــة  للماهيــة  ان   : الحكــاء  يقــول 

: اعتبــارات  
الماهيــة  او  شيء  بــرط  اعتبــار  ـ 
المخلوطــة واعتبــار بــرط لا او الماهيــة 
المجــردة واعتبــار لا بــرط وهــو الــكلي 

الطبيعــي ، 
ــر ب  ــر للتعب ــا اخ ــاك اصطلاح ـ و هن
» لا بــرط » و« وبــرط لا » وهــو 
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ــوم  ــن مفه ــرق ب ــام الف ــتعمل في مق يس
الجنــس والفصــل مــن ناحيــة ومفهــوم 
ــرى ، ــة اخ ــن ناحي ــورة م ــادة والص الم

الــكلي  القائلــون بوجــود  ـ  اســتدل 
مقســم  بأنــه  الخــارج  في  الطبيعــي 
للماهيــة المجــردة والماهيــة المخلوطــة 
ولمــا كانــت الماهيــة المخلوطــة موجــودة 
ــد  ــي لا ب ــكلي الطبيع ــارج اذن ال في الخ
ــا  ــارج ايض ــودا في الخ ــون موج ان يك
ــف  ــتدلال تتوق ــذا الاس ــة ه وان صح
الخارجــي  الوجــود  اثبــات  عــى 
ــتدل  ــوارض واس ــة بالع ــة المقرون للماهي
ــي في  ــكلي الطبيع ــود ال ــرون لوج المنك
الخــارج بانــه لا يتحقــق في الخــارج 

ســوى افــراد الماهيــات )21(.

ــد  ــة عن ــخ الماهي ــث : تاري ــب الثال المطل
ــفة الفلاس

عنــد  عريــق  تاريــخ  للماهيــة  ان 
الفلاســفة حيــث يمكــن اعتبــار فلســفة 
ــة  ــفة اصال ــرب الى فلس ــدس اق بارمين
الماهيــة منهــا الى فلســفة اصالــة الوجــود 
ــدس  ــار بارمين ــه اعتب ــا الي ــذا يقودن وه
عــالم الحــواس الــذي نشــاهده ونلمســه 
أن  يعــدو  لا  الاثــار  عليــه  وتترتــب 
مزيــف  وهــي  عــالم  ســوى  يكــون 

حقيقــي  غــر  و  ومتحــرك  متغــر 
ويصفــه في مصــادره الأولى مــن نوعهــا 
في تاريــخ الفكــر الفلســفي باللاوجــود 
انــه طريــق الظــن)22( ، حيــث ان وحــدة 
ــر اي  ــدة الجوه ــب وح ــود توج الوج
ــة  ــداع والماهي ــذ الاب ــة فمن وحــدة الماهي
ــود  ــث لا وج ــا حي ــدة ذاته ــد وح تنش
ــر  ــد ولا جوه ــر واح ــد إلا بجوه واح
لنقــل  واحــد إلا في ماهيتــه واحــدة 
ــه  ــامل لا يعتري ــل  ش ــود كام ان الوج
ــة  ــادة قابل ــكل زي ــان ف ــادة ولا نقص زي
للنقصــان وكل نقصــان قابــل لفنــاء 
الوجــود إذا إن الماهيــة واحــدة هــي 
ماهيــة الــكل ليــس لهــا خصوصيــة 
كمالهــا  هــو  وجودهــا  ان  حيــث 
ووحدتهــا في الجوهــر الــكل وهــي حــرة 
ــس  ــادة ولي ــرة لل ــة معاي ــتقله إرادي مس
لذاتهــا وأن نشــدها في كليتهــا حيــث لا 
ــزأ  ــود لا يتج ــا ان الوج ــا ك ــة له غرضي
ولا ينقســم والماهيــة ايضــا لا تتجــزأ 
ولا تنقســم الماهيــة تنبســط إذا هــي 
واحــدة مبســوطة في كليــه الوجــود)23( ، 
وهــذا مــا نجــده تأكيــداً عنــد التهانــوي 
في كشــافة بالقــول واعلــم ان الماهيــة 
و الحقيقــة والــذات قــد تطلــق عــى 
ســبيل الــرادف والحقيقــة والــذات 
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تطلقــان غالبــا عــى الماهيــة مــع اعتبــار 
الوجــود الخارجــي كليــة  كانــت او 
ــا  ــة وام ــمى هوي ــة تس ــة والجزئي جزئي
اطلاقهــا عــى الحقيقــة كليــة كانــت 
ــى  ــرادف ع ــبيل ال ــى س ــة ع او جزئي

ــو)24(  .  ــو ه ــيء ه ــه ال ــرها ب تفس
و تبنــى الفلاســفة مــن انصــار المدرســة 
ــم  ــود قائ ــة ان الوج ــائية )25( نظري المش
بالماهيــة باعتبــار ان وجــود الممكــن 
زائــد عــى ماهيتــه مــن غــر تمايــز 
ــم  ــا موقفه ــة )ام ــبة للهوي ــا بالنس بينه
الوجــود  واجــب  الى  بالإضافــة 
فالوجــود فيــه عــن ذاتــه( و تبنــى 
عامــة  دلالــة  الوجــود  ان  اخــرون 
مــن  منتزعــة  بالعقلانيــة  تتصــف 
المعقــولات الثانيــة بحيــث لا يكــون 
ــة  ــودات حقيق ــن الموج ــيء م ــا ل عين
ــه  ــد علي ــا زائ ــول هن ــى ان المحم بمعن
بحســب الذهــن )26(، وقــد اوضــح 
الشــيخ الرئيــس في كتابــه النجــاة طبيعــة 
تلــك الماهيــة التى تقــع في جوانــب ))ما 
هو((حيــث قــال »ان الــيء الواحــد قد 
يكــون لــه اوصــاف كثــرة كلهــا ذاتيــة » 
لكنــه انما هــو ))ما هــو(( لا يوجــد منها 
ــاناً  ــان انس ــس الانس ــا فلي ــل بجملته ب
ــع  ــإذا وض ــق ف ــة ناط ــع حيواني ــه م بان

لفــظ مفــرد يتضمــن ـ لســت اقــول 
يلتــزم ـ جميــع المعــاني الذاتيــة التــى بهــا 
ــول في  ــيء مق ــك ال ــيء فذل ــوم ال يق
ــان  ــاَ الانس ــل قولن ــو مث ــا ه ــواب م ج
ــى كل  ــتمل ع ــه يش ــرو فأن ــد وعم لزي
ــة  ــل الجوهري ــه مث ــرد ذاتي ل ــى مف معن
والتجســيم والتغــذي والنمــو والتوليــد 
ــق)27( . ــة والنط ــس والحرك ــوة الح وق

المطلــب  الرابــع  : العلاقــة بــن الوجود 
الماهية  و 

ثمــة علاقــة بــن الماهيــة والوجــود 
ــا  ــي ك ــا ه ــارف عليه ــة المتع والعلاق
ــل  ــود لا يدخ ــزالي أن الوج ــول الغ يق
قــط في ماهيــة الاشــياء بــل هــو مضــاف 

ــة  الى ماهي
ــان  » فالوجــود اذ كان حاصــا في الاعي
وليــس بجوهــر فتعــن ان يكــون هيئــة 
في الــيء واذا كان كــذا فهــو قائــم 
ــد المشــائين  ــة عن بالجوهــر فيكــون كيفي
لأنهــا هيئــة قــارة لا تحتــاج في تصورهــا 
امــر  الى  واضافــة  تجزيــة  اعتبــار  الى 
خــارج كــا ذكــروا في حــد الكيفيــة 
وقــد حكمــوا مطلقــا ان المحــل يتقــدم 
ــات وغيرهــا  عــى العــرض مــن الكيفي
فيتقــدم الموجــود عــى الوجــود وذلــك 
ــى  ــود ع ــدم الوج ــتلزامه تق ــع لاس ممتن
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الوجــود » )28( .
ــى  ــة يقت ــم بالماهي ــى قائ ــود معن الوج
وهــذا  الاعيــان  في  الماهيــة  حصــول 
يســتدعى تحقــق الماهيــة في الخــارج فلــو 
كان حصولهــا في الخــارج مســتندا الى 
ــل  ــال ب ــدور المح ــزم ال ــى ل ــك المعن ذل
ــة في  ــق الماهي ــس تحق ــو نف ــود ه الوج
ــة  ــون الماهي ــه تك ــا ب ــس م ــان ولي الاعي

في  الاعيــان » )29( .
و » تبنــى الفلاســفة مــن انصار المدرســة 
المشــائية نظريــة ان الوجود قائــم بالماهية 
ــى  ــد ع ــن زائ ــود الممك ــار ان وج باعتب
ــبة  ــا بالنس ــز بينه ــر تماي ــن غ ــه م ماهيت
للهويــة )امــا موقفهــم بالإضافــة الى 
ــن  ــه ع ــود في ــود فالوج ــب الوج واج
الوجــود  ان  اخــرون  تبنــى  و  ذاتــه( 
بالعقلانيــة  تتصــف  عامــة  دلالــة 
منتزعــة مــن المعقــولات الثانيــة بحيــث 
لا يكــون عينــا لــيء مــن الموجــودات 
ــد  ــا زائ حقيقــة بمعنــى ان المحمــول هن
اي   ،  )30(  « الذهــن  بحســب  عليــه 
ان البحــث في الماهيــة شــديد الصلــة 
ــع  ــة في الواق ــود وان الماهي ــث الوج ببح
لا يمكــن فصلهــا عــن الوجــود وان مــا 
يحــدث هــو نــوع مــن الفصــل الذهنــي 
ــل  ــرض التعق ــي لغ ــد الانتزاع والتجري

ليــس الا وان الماهيــة تمثــل بــؤرة النظــر 
ــر  ــى وان الكث ــدى القدام ــفي ل الفلس
في  حصلــت  التــى  التحــولات  مــن 
ــع  ــا ترج ــفي ان ــث الفلس ــار البح مض
التحــول  ذلــك  الى  الاولى   بالدرجــة 
مــن فلســفة الماهيــة الى فلســفة الوجــود 
وهــذا التحــول تــم بفضــل مــا صــدرا 
وان الفلســفة الاســامية اســتطاعت ان 
ــة  ــود والماهي ــن  الوج ــا ب ــة م ــز بدق تمي
مــع ان أرســطو نفســه لم يكــن يفــرق بين 
الوجــود والماهيــة وكان يحــاول ان يجعــل 
مــن الماهيــة الوجــه الاخــر للوجــود فأن 
ابــن ســينا خطــأ خطــوة ابعــد مــن ذلــك 
بكثــر حيــث اعتــر الماهيــة امــراً مختلفــاً 
عــن الوجــود فهــذا الاخــر ليــس بماهية 
ــيء  »  ــة ال ــن ماهي ــزءا م ــيء ولا ج ل
وامــا الوجــود فليــس بماهيــة لــيء ولا 
ــياء  ــى الاش ــة شيء اعن ــن ماهي ــزءا م ج
ــود في  ــل الوج ــة لا يدخ ــا ماهي ــى له الت
مفهومهــا بــل هــو طــارئ عليهــا » )31(.

ــدم  ــا : ان ع ــن فيه ــول المتكلم ــن ق وم
خلــو الماهيــة عــن الوجــود لا ينــافي 
صــدق ترديدهــا بينــه و بــن العــدم وإنَّ 
ف  نفــي الماهيــة أقــوى في التوحيــد الَّص
بــيء  فليــس  الوجــود  نفــي  مــن 
ــود  ــي الوج ــو نف ــي الماهيــة ه لان نف
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ــود و  ــع الوج ــة إلا م ــور الماهي فلاتُتص
ــة لاوجــود وهــذا  لا فــرق بــن لا ماهيَّ
ــة  ــا للمُعتزل ــنة خلاف ــل الس ــب اه مذه
عــن  عاريــة  ماهيَّــة  يثيتــون  فإنهــم 
ــرة  ــة فك ــغل مناقش ــود )32( ، وتش الوج
ــة في  ــود والماهي ــث الوج ــود مبح الوج
ــرة  ــذه الفك ــدد ه ــق »وتتم ــم المنط »عل
مــن خــال عــدة انــواع الوجــود او 
مختلفــة  مراحــل  عــدة  أدق   بقــول 
متطــورة حيــث تختلــف كل مرحلــة 
عــن الاخــرى بفعــل تعينــات جوهريــة 
مميــزة يحصــل عليهــا الوجــود في كل 

مرحلــة يشــغلها )33( .
ــود  ــة الوج ــول ان ماهي ــن الق » ويمك

ــة : ــوه ثلاث ــا بوج ــتدل عليه نس
ماهيــة  بوجــود  نجــزم  قــد  انــا   :1
بقــاء  مــع  خصوصياتهــا  في  ونــردد 
ــرا  ــاهدنا اث ــا اذا ش ــود فان ــزم بالوج الج
ــا  ــاذا اعتقدن ــرة ف ــود مؤث ــا بوج حكمن
ــه  ــا بإمكان ــم زال اعتقادن ــن ث ــه ممك بأن
يــزل  لم  بوجوبــه  اعتقادنــا  وتجــدد 
الحكــم الاول فبقــاء الاعتقــاد بالوجــود 
عنــد زوال اعتقــاد الخصوصيــات يــدل 

عــى الاشــراك .
ــدد  ــد لا تع ــلب واح ــوم الس 2: ان مفه
فيــه ولا امتيــاز فيكــون مفهــوم نقيضــه 

الــذي هــو الوجــود  والا لم ينحــر 
ــاب . ــلب والايج ــن الس ــيم ب التقس

ــيم  ــل للتقس ــود قاب ــوم الوج 3: ان مفه
بــن الماهيــات فيكــون مشــركا بينهــا« 

. )34(

ــوم  ــود بمفه ــوم الوج ــط مفه ــد ارتب لق
انفــكاك  لا  جدليــا  ارتباطــا  الماهيــة 
ــود  ــث في الوج ــات البح ــى ب ــه حت في
يلــزم و يفــرض بذاتــه التعمــق بالماهيــة 
ــا  ــل لن ــا وينق ــن معلقاته ــف ع والكش
الواقــع ان الفلســفة وعلــم الــكلام قــد 
ــى  ــرة ع ــن بالقص ــدة لم تك ــزوا لم رك
ــن  ــة في ح ــي الاصلي ــة ه ــون الماهي ك
ــاري  ــو الاعتب ــم ه ــود برأيه كان الوج
الامــر الــذي ينتــج كــون الوجــود هــو 
مــا هــو بالنســبة الينــا لا اكثــر ولا اقــل 
ــارة  ــن الاش ــأس م ــال لا ب ــذا المج وبه
لعبــه  الــذي  التوليفــي   الــدور  الى 
ــي  ــن وجهت ــا ب ــارابي م ــر الف ــو ن اب
ــره  ــا اث ــائية وم ــة والمش ــر الاشراقي النظ
ــو  ــر ول ــول النظ ــن تح ــدور م ــذا ال ه
بشــكل لم يتضــح تمامــا او عــى الاقــل لم 
يكتمــل مــع المعلــم الثــاني لأســباب قــد 
تتعــرض لمــا الى الوجــود باعتبــار تحقــق 
لــه  بالنســبة  والتأصــل  الاســتقلالية 
ــن  ــراد م ــول ي ــن الق ــه يمك )35( . وعلي
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ــام  ــاه الع ــود بمعن ــا الوج ــود هن الوج
ويــراد بالماهيــة الهويــة التــى تميــز الــيء 
ــق  ــن الحقائ ــواها م ــن س ــه ع كحقيقت
فعندمــا نقــول » الانســان موجــود« يراد 
بالإنســان بتعريفــه المنطقــي بانــه حيوان 
ناطــق او بتعريفــه الفلســفي بأنــه جوهر 
ــو  ــانيته ه ــان بإنس ــل الانس ــل او ق عاق
الماهيــة ويــراد مــن الوجــود » الوجــود« 
ــدق  ــذي يص ــام ال ــاه الع ــن بمعن ولك
عــى كل موجــود و تمثــل العلاقــة بينهــا 

ــألين : في مس
 ، الوجــود    زيــادة   : الاولى  المســالة 
المســالة الثانيــة : مســألة اصالــة الوجــود 
قالــوا الماهيــة لهــا مفهــوم والوجــود 
ــن  ــوم ان موط ــن المعل ــوم وم ــه مفه ل

المفهــوم هــو الذهــن)36(.
 ومعنــى هــذا مفهــوم الوجــود مشــرك 
ــى  ــياء بمعن ــى الاش ــل ع ــوي يحم معن
ــد  ــام واح ــى ع ــه معن ــد ومفهوم واح

ــودات)37( . ــن الموج ــرك ب مش
ــق  ــداق ينطب ــا مص ــة له ــك الماهي  وكذل
ــه  ــا ل ــود ايض ــا والوج ــه مفهومه علي
ــه مفهومــه ومــن  مصــداق يصــدق علي
المصــداق  موطــن  ان  ايضــا  المعلــوم 
ــا الى  ــو عدن ــي ول ــع الخارج ــو الواق ه
ــاؤلنا  ــود ( و تس ــان موج ــا )الانس مثالن

ــذي  ــان ال ــن الانس ــة ب ــي العلاق ماه
هــو  الــذي  وموجــود  الماهيــة  هــو 
ــا في  ــة بينه ــي العلاق ــا ه ــود وم الوج
ــة  عــالم المفهــوم وايضــا مــا هــي العلاق
ــواب ان  ــداق ؟ الج ــالم المص ــا في ع بينه
العلاقــة بينهــا في عــالم المفهــوم علاقــة 
تغايــر بمعنــى ان مفهــوم الانســانية 
ــيآن  ــا ش ــود اي انه ــوم الوج ــر مفه غ
ــمه  ــر اس ــة وشيء اخ ــمه الماهي شيء اس
الوجــود )38( ، وان مــا يتعــن فعلــه تميــز 
ــا  ــذا ام ــودات وه ــائر الموج ــن س الله م
ــى  ــلبية الت ــات الس ــه بالصف ــدل علي ي
تقــول مــا ليــس هــو اي الــذي تنزهــه لا 
يليــق بــه باعتبــار الأولى فتــؤدي بنــا الى 
ــد  ــاطة وبع ــيط  كل البس ــالى بس ــه تع ان
ــة  ــات الثبوتي ــه الصف ــف الي ــك نضي ذل
ــى  ــة ع ــو اي الدال ــا ه ــول م ــى تق الت
ــذي  ــو ال ــن النح ــص ع ــه وتفح كمالات
ــذات  ــن ال ــة ع ــم الصف ــر اس ــه يعت ب

الالهيــة)39( .
الوجــود هــو ذلــك المفهــوم العــام 
هــذه  عــى  ينطبــق  الــذي  المشــرك 
ــه  ــود بمفهوم ــة فالوج ــور الواقعي الام
مشــرك معنــوي يحمــل عــى مــا يحمــل 
ظاهــر  وهــو  واحــد  بمعنــى  عليــه 
بالرجــوع الى الذهــن حينــا نحملــه 
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عــى اشــياء او ننفيــه عــن اشــياء و امــا 
ــاص  ــوم الخ ــك المفه ــي ذل ــة فه الماهي
ــور  ــن الام ــر م ــكل ام ــص ب ــذي يخت ال
و  الحجــر  مفهــوم  مثــل  الواقعيــة 
الشــجر و المــدر فهــذه المفاهيــم تنطبــق 
ــة في  ــدد و الماهي ــن ومح ــورد مع ــى م ع
ــق  ــود و التحق ــابقة للوج ــة الس المرحل
هــي في حــد الامــكان حيــث يتســاوى 
ــت  ــي ليس ــدم فه ــود و الع ــا الوج فيه
ــا و  ــود به ــق الوج ــدم تعل ــودة لع موج
ليســت معدومــة فــان كان ذاتهــا العــدم 
ــي  ــا ه ــي ب ــود فه ــا الوج ــق له لا يتحق
ــة مــن  هــي لا وجــود و لا عــدم فالماهي
حيــث هــي ليســت الا هــي موجــودة و 

ــر)40(. ــيئا اخ ــة و لا ش لا معدوم

المطلــب  الخامــس  :  المغايــرة ) الفــرق (  
ــود والماهية  ــن الوج ب

ــود  ــة والوج ــن الماهي ــاً ب ــاك فرق ان هن
ــظ اي  ــا يلاح ــل عندم ــول ان العق ، نق
ــرسي  ــاب او الك ــن كالكت ــود ممك موج
فأنــه ينتــزع مفهومــا خاصــاً فقــط بهــذا 
الموجــود الممكــن مختصــاً بــه دون غــره 
ــأتي كمــرادف  ــة ( والتــي ت وهــو )الماهي
الخــاص  ووجــوده  الــيء  لصــورة 
ــوم  ــع المفه ــا طاب ــا يعطيه ــا مم في ذهنن

الذهنــي كــا ان العقــل في الوقــت نفســه 
الممكــن  الموجــود  هــذا  مــن  ينتــزع 
بــه هــذا  مفهومــاً مشــركاً يشــرك 
ــو  ــودات و ه ــة الموج ــع بقي ــود م الموج
) الوجــود ( فالوجــود بهــذا المعنــى هــو 
ــة  ــه الاشــراك عــى خــاف الماهي مــا ب
ــه الاختصــاص وهــذه  التــى هــي مــا ب
الماهيــة  بــن  الفــروق  اهــم  احــدى 
والوجــود والماهيــة بوصفهــا صــورة 
الــيء ووجــوده في ذهننــا تختلــف عــن 
الواقــع الموضوعــي لتلــك الصــورة 
التــى  الخصائــص  تملــك  لا  لأنهــا 
ــك  ــي لذل ــع الموضوع ــا الواق ــع به يتمت
الــيء ولا تتوفــر فيهــا و يوجــد في 
ذلــك الواقــع ألــوان الفعاليــة والنشــاط 
والفــارق بــن الفكــرة والواقــع هــو في 
ــة  ــن الماهي ــارق ب ــفية الف ــة الفلس اللغ
والوجــود وعــى ذلــك فــإن العقــل 
الأولى  بحيثيتــن  للممكنــات  يســطر 
دون  الممكــن  بهــا  يختــص  حيثيــة 
ــة  ــة ثاني ــة ( وحيثي ــي ) الماهي ــواه وه س
ــي  ــره وه ــع غ ــن م ــا الممك ــرك به يش

الوجــود)41( .
والماهيــة  اصيــل  امــر  الوجــود  ان   «
ــة وعــى اســاس  مــن الامــور الاعتباري
نظريــة اصالــة  الوجــود ذهبــت جماعــة 
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مــن فلاســفة المشــائية الى ان العليــة 
ــودات  ــاء الوج ــع في انح ــة تق والمعلوي
المرتبــة  في  المســاواة  ان  وحيــث 
ــة  ــع العلي ــافى م ــة يتن ــة الوجودي والرتب
والمعلوميــة فمــن المحتــم ان يحــد كل 
ــه  ــوا علي ــا اطلق ــو م ــد وه ــول بح معل
ــة  ــو والماهي ــا ه ــواب م ــال في ج ــا يق ب
في ضــوء هــذا الاتجــاه يكــون كل ممكــن 
ــة  ــة وجودي ــن : جه ــن جهت ــا م مركب
ــة   ــا هوي ــة م ــق و جه ــن الح ــادرة ع ص
)42(،اذا  خــاص«  وجــود  كل  تــازم 
ــود  ــة بالوج ــن الماهي ــرة ب ــت المغاي كان
ــا  ــام فأنه ــفة الاس ــى فلاس ــرت ع اث
ــي  افســحت المجــال للمذهــب التجريب
دون  الوجــود  اصالــة  عــى  القائــم 
الماهيــة و بالتــالي الاعتــاد عــى التجربــة 
كعنــر اســاسي وضروري للتحقــق 
لان المغايــرة حلــت مشــكل التشــخص 
الــذاتي لازم مــن لــوازم الوجــود لا 
ــة  ــراف بأصال ــم الاع ــن ث ــة وم الماهي
اذا  الا  للــكلي  معنــى  لا  اي  الوجــود 
المشــخصة في  انتــزع مــن الجزئيــات 
الخــارج ولأجــل ذلــك يعتمــد المذهــب 
ــتقرائية  ــة الاس ــى الطريق ــي ع التجريب
ــة  ــا طريق ــر لأنه ــتدلال والتفك في الاس
الــكلي  الى  الجزئــي  مــن  الصعــود 

ــاسي  ــتدلال القي ــدأ الاس ــون مب ويرفض
ــه الفكــر مــن العــام الى  الــذي يســر في

الخــاص )43( .
ــة  ــن الماهي ــاف ب ــاق الاتص »وكان اط
لان  التوســع  بــاب  مــن  والوجــود 
وشيء  الــيء  بــن  كان  الاتصــاف 
ــد  ــاف ق ــن الانص ــة لك ــب الحقيق بحس
ــروض  ــن الع ــم م ــى الاع ــق بالمعن يطل
ــاف  ــن الاتص ــراد م ــا الم ــاد فهن والاتح
الاتحــاد مــن حيــث التحقــق والقاعــدة 
مغايريــن  شــيئين  تقتــض  الفرعيــة 
بحســب التحقيــق والوجــود ونســبه 

.)44( الوجــود والماهيــة« 
» حيث ان خلاصة القول :

ومفهــوم  الماهــوي  المفهــوم  ان   :1
الوجــود يتــم الحصــول عليهــا مــن 
في  الخارجيــة  الواقعيــات  انعــكاس 

. الذهــن 
ــول ان  ــفة بالق ــى الفلاس ــد اكتف 2: لق
ــة  ــم العام ــن المفاهي ــود م ــوم الوج مفه

ــة . البديهي
ــوا  ــوي قال ــوم الماه ــبة للمفه 3:وبالنس
انــه يحصــل مــن تجريــد العــوارض 
المشــخصة ولمــا كان قابــا للصــدق 
ــه  ــدة فقــد اطلقــوا علي عــى افــراد عدي
اســم الــكلي الطبيعــي الــذي يتحقــق في 
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الخــارج بشــكل مختلــط مــع العــوارض 
اراء مختلفــة حــول وجــود  4:هنــاك 
ورأي  الخــارج  في  الطبيعــي  الــكلي 
ــود  ــطة وج ــد بواس ــه يوج ــن ان المحقق

أفــراده .
ــذا  ــى ه ــق ع ــؤال دقي ــرح س 5: ويط
الــرأي وهــو : هــل ان واســطة الافــراد 
في  الواســطة  قبيــل  مــن  هــي  هنــا 
العــروض . الواســطة في  ام  الثبــوت 

ــرون  ــابقون يعت ــفة الس 6: كان الفلاس
ــوارض  ــطة الع ــة بواس ــخص الماهي تش
ــذا  ــم ه ــرد عليه ــذ ي ــخصة وحينئ المش
ــها  ــوارض انفس ــو ان الع ــكال وه الاش
ــؤدي  ــا ان ت ــة ولا يمكنه ــات كلي ماهي
الى تشــخص الماهيــة المعروضــة« )45( 
،وعليــه ان الممكــن باعتبــار ذاتــه وهــو 
الماهيــة غــر الــذي باعتبــار غــره وهــو 
الواجــب  الممكــن  وهــذا  الوجــود 
ــا في  ــا جميع ــة منه ــل الهوي ــر حاص بالغ
الوجــود فلذلــك لا شيء غــر الواجــب 
ــوة  ــا بالق ــه م ــن ملابس ــرى ع ــالى يع تع
ــا  ــذا ك ــه وه ــار نفس ــكان باعتب وبالإم
قــال الامــام جعفــر بــن محمــد الصــادق 
ــس  ــن تدن ــر م ــام لا طاه ــا الس عليه
الله جــل   « الا  الاكــوان  مــن  بــيء 
ــر  ــرسي في تفس ــا رواه الط ــا« ك وع

ســورة الانســان مــن مجمــع البيــان 
ــره  ــي وغ ــرد الحقيق ــبحانه الف ــو س فه
عــى الاطــاق زوج تركيبــي وليــس 
حاصــل  الممكــن  كــون  مــن  المــراد 
الهويــة منهــا في الوجــود ان للماهيــة 
موجوديــه وللوجــود موجوديــه اخــرى 
ــة  ــود بالحقيق ــو الوج ــود ه ــل الموج ب
مــن  ضربــا  معــه  متخــذة  والماهيــة 
الاتحــاد هــو اتحــاد الاصــل مــع الفــرع 
ــاني  ــاد الغ ــل واتح ــع ذي الظ ــل م والظ
ــن  ــع المع ــم م ــه والمبه ــي في ــع المغن م
ونحوهــا )46( ، »ولمــا كانــت حقيقــة 
التــى  وجــوده  خصوصيــة  شيء  كل 
تثبــت لــه فالوجــود أولُُ مــن ذلــك 
ــون  ــأن يك ــن كل شيء ب ــل م ــيء ب ال
ذا حقيقــة فالوجــود بذاتــه موجــود 
ــت  ــود ليس ــر الوج ــياء غ ــائر الاش وس
بذواتهــا موجــودة بــل بالوجــودات 
العارضــة لهــا وبالحقيقــة ان الوجــود 

هــو الموجــود« )47( .
الماهيــة  عــن  ليــس  الوجــود  ان  اي 
ذهنيــاً بمعنــى ان التصــورات التــى 
ماهيــة  عــن  اذهاننــا  عليهــا  تتوفــر 
ــا  ــن تصورن ــي ع ــت ه ــياء ليس الاش
عــن مفهــوم الوجــود بــل هــي مغايــره 
لــه في عــالم الذهــن حيــث اصطلــح 



557

2م
02

3  
    

    
ذار

   آ
    

    
  5

4  
د /

عد
ال

أ.م.د. زينه علي جاسم

عــى تســمية هــذا التغايــر الذهنــي بــن 
الوجــود والماهيــة بـ«زيــادة الوجــود 
عــى الماهيــة »)48(، و ان النــاس اختلفــوا 
ــة  ــس الماهي ــو نف ــل ه ــود ه في ان الوج
أبــو الحســن  أو زائــد عليهــا فقــال 
ــري إن  ــن الب ــو الحس ــعري وأب الاش
ــة  ــك الماهي ــس تل ــة نف ــود كل ماهي وج
وقــال جماعــة المتكلمــن والحكــاء : 
إن وجــود كل ماهيــة مغايــر لهــا الإ 
ــإن  ــالى ف ــود تع ــب الوج ــوب واج وج
اكثــر الحكــاء قالــوا : » ان وجــوده نفس 
حقيقتــه وقــد اســتدل الحكــاء عــى 
ــود  ــوه الأول : إن الوج ــادة«  بوج الزي
مشــرك عــى مــا تقــدم فأمــا أن يكــون 
نفــس الماهيــة أو جــزء منهــا او خارجــاً 
عنهــا والاول باطــل والــازم اتحــاد 
والثــاني  خصوصياتهــا  في  الماهيــات 
ــة  ــزاء الماهي ــر أج ــل والا لم تنح باط
ــاق  ــى الاط ــة ع ــون كل ماهي ــل يك ب
ــذا  ــي وه ــزاء لا تتناه ــن اج ــة م مركب

ــان)49(. ــر البط ــه ظاه كل
الخلاصــة يمكــن القــول يعــد الوجــود 
الاساســية  الفلســفية  المفاهيــم  مــن 
المهمــة التــي لهــا دور كبــر ومكانــة 
مهمــة في تاريــخ الفكــر الفلســفي و انــه 
ــد  ــا يعٌ ــف ك ــن التعري ــى ع ــي غن بديه

ــاسي  ــفة الاس ــوع الفلس ــود موض الوج
عــى اعتبــار ان موضــوع الفلســفة عبارة 
عــن دراســة الوجــود بــا هــو موجــود 
ــر  ــوم و تعب ــع مفه ــو اوس ــود ه والوج
للفلســفة و انهــا تبحــث في الموجــودات 
ــا  ــة وانه ــة و مطلق ــة و كلي ــة عام بصف
ــدة كل البعــد عــن الصفــة الخاصــة  بعي

ــدة  . ــة و المقي و الجزئي
  ـ يشــكل الوجــود دعامــة أساســية 
ــف  ــدف التفلس ــا ه ــام عليه ــة ق ومهم
ــر  ــات الفك ــكلت منظوم ــا تش في اول م

ــفي . الفلس
ــود أي  ــو الوج ــة ه ــود باللغ    ـ فالوج
الحصــول يعنــى التحقــق وهنــا هــو 
الوجــود هــو  ان  أي  العــدم  عكــس 
الخــارج  في  الــيء  بــه  يتحقــق  مــا 
عــى اعتبــار هــو الكــون في الخــارج  
والوجــود  الــيء  وجــدان  بمعنــى 
ــور  ــه ص ــوي تحت ــا ينط ــه  واصطلاح ل
عديــدة مــن النظريــات الفلســفية وامــا 
ــى  ــق ع ــه يطل ــي فان ــف البلاغ التعري

الــيء الثابــت و ليــس المتحــرك .
ــم  ــى المفاهي ــح واج ــود اوض   ـ فالوج
الموجــودة في ذهــن الانســان  ولا يمكــن 
ــل  ــن اه ــد م ــك لأح ــه ش ــع في ان يق
العلــم و العقــل  ولهــذا لا يمكــن تعريفه 
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ــف ان  ــاً لان شرط التعري ــاً علمي تعريف
ــرف  ــن المع ــح م ــى واوض ــون أج يك
و ان وجــوده ضروري لــه اي يعــرف 

ــدوم  . ــود لا مع ــه موج ضرورة ان
معــاني  حــول  اختــاف  يوجــد  ـ    
الوجــود وهــذا الاختــاف يقــوم عــى 
منتهــى الكــال و الخــر حيــث يصعــب 
ــل  ــه العق ــور ل ــه و لا يتص ــر علي التغ
ــا  ــة و وايض ــة و لا في البداي لا في النهاي
ــاف  ــى اخت ــوم ع ــاف يق ــذا الاخت ه

في الاديــان والمذاهــب الفلســفية  .
لتفســر  ـ يوجــد مذاهــب فلســفية   
راي  منهــم  واحــدة  لــكل  الوجــود 
في تفســر الوجــود مثــل أن المذهــب 
ــا  ــرا مادي ــود تفس ــر الوج ــادي يف الم
ــب  ــود الا المذه ــرى شيء بالوج و لا ي
ــس  ــر بالعك ــاه اخ ــد اتج ــادي ويوج الم
ــي  ــب الروح ــو المذه ــر وه ــه و مغاي من
ــروح  ــال ال ــن خ ــود م ــر الوج و يف
ــب  ــود الا المذه ــرى شيء بالوج و لا ي

الروحــي . 
  ـ يعتــر الوجــود الالهــي مــن أهــم  
وهــو  واشرفهــا  الفلســفية  المباحــث 
ــالى  ــبحانه وتع ــالله س ــق ب ــث المعل البح
لوصــف  الفلاســفة  اتخــذوه  قــد  و 
فــالله    « الله   « وهــو  الاول  الوجــود 

تعــالى هــو الوجــود الاكمــل و الافضــل 
ــات و  ــة و الماهي ــم الكمالي ــة المفاهي لكاف

ــا ــل موضوع ــد أج يُع
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الهوامش:
1-ماكــوري : جــون ، الوجوديــة ، ترجمــه  
ــؤاد  ــة د. ف ــام مراجع ــاح ام ــد الفت ــام عب د. ام
ــة  ــب ثقافي ــة كت ــة سلس ــالم المعرف ــا ، ع زكري
يصدرهــا المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

الكويــت 1980م  ، ص69.  – والآداب 
2- الغــروي : محمــد حســن الأصفهــاني ، 
تحفــة الحكيــم  ، منظومــة في الحكمــة و المعقول  

، ص 33 .
3-الســاعدي : صــادق ، نافــذة عــى الفلســفة 

، ص39.
4-الرفاعــي : الجبــار ، دروس في الفلســفة 
ــة  ــاب بداي ــي لكت ــامية ، شرح توضيح الاس
الحكمــة ، نهــران الهــدى ، 1378هـــ ، ص 

.178 177ـ 
5-الســاعدي : صــادق ، نافــذة عــى الفلســفة 

، ص35.
ــود  ــفة الوج ــن فلس ــاخاروفا : م 6-ت .أ . س
الى البنيويــة ) دراســة نقديــة ( للاتجاهــات 
الرئيســية  ، ترجمــة وتقديــم ،د. احمــد برقــاوي 
،ط 1 دار دمشــق ، لبنان ، 1984م ، ص104. 
،  شــوارق  الــرزاق  عبــد   : 7-اللاهيجــي 
تقديــم  الــكلام،  تجريــم  شرج  في  الالهــام 
واشراف العلامــة المحقــق جعفــر الســبحاني ، 
ط1 ، مؤسســة الامــام الصــادق ، ص446   . 
ــفة  ــوار الفلاس ــد ، ح ــد المجي ــا : عب 8-رض
ــدرا  ــا ص ــن الم ــة ب ــود والماهي ــة الوج اصال
والفلســفة الاشراقيــة ، دار العلــم للطباعــة 
والنــر والتوزيــع والتســويق  ، ط1، بــروت 

ص135.  ، 2003م   ،
ــيوري  ،  ــدالله الس ــن عب ــداد ب ــي : مق 9-الح

اللوامــع الالهيــة ، ص 66.
الحكمــة   ، محمــد  الســيد   : الخامنئــي   -10
المتعاليــة و المــا صــدرا ،  تعريــب حيــدر 

ص83 نجــف، 
قســم   ، الكلاميــة  المصطلحــات  11-شرح 
ــامية ، ص  ــوث الاس ــع البح ــكلام في  مجم ال

.342
ــي ،  ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــاني : ع 12-الجرج

ــم ص158 ــاب المي ــات ب التعريف
ــن  ــد ب ــن محم ــي ب ــاني : ع ــر :الجرج 13-ينظ
عــي ، التعريفــات ، ص 162و كذلــك ينظــر :  
ال ياســن : جعفــر  ، الفيلســوف الشــرازي و 
مكانتــه في تجديــد الفكــر الفلســفي في الاســام  
، ط1 ،  منشــورات عويــدات ، بــروت ـ لبنان 

، 1978م ، ص55 .

ــفي ،  ــم الفلس ــم ، المعج ــور : ابراهي 14-مدك
جمهوريــة مــر العربيــة ـ القاهــرة ، 1979م، 

ص165.
موســوعة   ، جــرار   : 15-جهامــي 
والاســامي  العــربي  الفكــر  مصطلحــات 
ص1702  ، ج3   ، والمعــاصر  الحديــث 
16-شرح مصطلحــات الكلاميــة ، اعــداد 
قســم الــكلام مجمــع البحــوث الاســامية دار 
ــة الأولى  ــران – الطبع ــران – اي ــر ، طه البصائ

،1415 هـــ ، ص 39
17- العجــم : رفيــق ، موســوعة مصطلحــات 
ــاشرون ، ط1،  ــان ن ــة لبن ــة ، مكتب ــن تيمي اب
ــان ، 2003م ، ص527ـ 528. ــروت ـ لبن ب
18-ينظــر : الــرازي : محمــد بــن عمــر فخــر 
ــد  ــه عب ــق ط ــن  ، تحقي ــول الدي ــن ، أص الدي



560

2م 
02

3  
    

    
ذار

   آ
    

    
  5

4  
د /

عد
ال

 )التمايز و المغايرة ( للرؤية الفلسفية  بين الوجود والماهية /  دراسة تحليلية

ــروت ، ب  ــربي ب ــاب الع ــرؤوف ، دار الكت ال
. ت ، ص 125 . 

وعلاقــة  الفلاســفة   ، يحيــى   : 19-محمــد 
والماهيــة الوجــود 

أصالــة  نظريــة   ، مقصــود   : 20-محمــدى 
الوجــود و شــهوده عنــد صــدر المتألهــن و 
مارتــن هايدغــر ، بحــث مقــدم في مؤتمــر المــا 

ــاصرة ــة المع ــفة العالمي ــدرا و الفلس ص
 ) بحــوث مؤتمــر المــا صــدرا الايــراني ـ 
العــربي ـ جزيــرة كيــش ( ، ط1 ، طهــران ـ 

.  257 ص   ، .ق  1425هـــ  ايــران 
ــج  ــاح ، المنه ــي مصب ــد تق ــزدي : محم 21-الي
الجديــد في تعليــم الفلســفة ، ترجمــة محمــد عبــد 
المنعــم الخاقــاني ، دار التعــارف للمطبوعــات ، 

بــروت ـ لبنــان ، 2007م ، ص314ـ315.
ــل  ــدل العق ــي ، ج ــود ع ــي : محم 22-حنف
هيجــل  فلســفة  في  دراســة   ( والوجــود 
الجامعيــة  المعرفــة  دار   ،  ) كيركجــارد  و 

ص51.  ، 1991م   ، الاســكندرية 
ــود ،  ــل والوج ــليمان ، العق ــة : س 23-صالح
ط1 ، ابــواب للدراســات و النــر ، الســويداء 

ـ سوريا ، 2011 م ، ص  186 .	
 ، عــي  بــن  عــي  محمــد   : 24-التهانــوي 
ــورات  ــون ، منش ــات الفن ــاف اصطلاح كش
ــر، ج5 ، ب ت  ــب والن ــاط للكت ــة خي شرك

ص1314.  ،
لفلســفية ا كة لحر علىا ئية لمشا ا تطلقلفظة -2 5
لتيوضعأسسهاأرسطوطاليســوحمللواءهاع ا
فخــري   : ينظــر  ددمنالفلاســفةالذينخلفوه: 
ماجد،قادةالفكرأرســطوطاليس،ط4   :

.  137 1999م،ص  ،دارالمشرقـــبيروت، 

26- ينظــر : ال ياســن : جعفــر ،  الفيلســوف 
الفكــر  تجديــد  في  ومكانتــه  الشــرازي  

ص15.  ، الاســام  في  الفلســفي 
اصالــة  نظريــة   ، كــال   : الحيــدري   -27
الوجــود محاولــة لعــرض رؤيــة جديــدة ،بقلــم 
الســيد رضــا الغــرابي ، ج1 ، مؤسســة الامــام 
الكاظميــة   ، والثقافــة  للفكــر  »ع«  الجــواد 

ص191ـ192.  ، 2014م    ، المقدســة 
تحريــر   ، الديــن  صــدر   : الشــرازي   -28
ــورات  ــد الاول ، ط1 ، منش ــفار ، المجل الاس
المركــز العالمــي للدراســات الاســامية ، قــم ، 

ص63. 1384ش،   / 1427ق 
29-ينظــر : الغــزالي ، تهافــت الفلاســفة ، ص 
186 وكذلــك ينظــر :الطــوسي : الخواجــة 
ــف  ــن ، كش ــن الحس ــد ب ــن محم ــر الدي نص
ــالم  ــاد ، شرح الع ــد الاعتق ــراد في شرح تجري الم
الربــاني جمــال الديــن الحســن بــن يوســف ابــن 
ــي ،  ــة الح ــتهر بالعلام ــر المش ــن المطه ــي ب ع
منشــورات مؤسســة الاعــى للمطبوعــات 
 ، 1998م  ـ  1408هـــ   ، لبنــان  ـ  بــروت   ،

.11 ص
الفيلســوف    ، جعفــر   : ياســن  ال   -30
الفكــر  تجديــد  في  ومكانتــه  الشــرازي  

ص15.  ، الاســام  في  الفلســفي 
و  الاشــارات   : ســينا  ابــن   : 31-ينظــر 
التنبهيــات ، ج3 ، ص 11 ، وكذلــك ينظــر 
ــا  ــدية م ــد الرش ــا بع ــس ،م ــاني : ادري :  ه

المتعاليــة  ص210 رائــد الحكمــة  صــدرا 
32-الايجــي : عبــد الحميــد بــن احمــد عضــد 
الديــن  ، المواقــف ، ج1 ، تحقيــق عبــد الرحمــن 
عمــرة ، دار الجبــل ، بــروت ، 1997م ،  ص 
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. 104
ــات في  ــق ، دراس ــد توفي ــوي : محم 33-الض

الميتافيزيقيــا ، ص77.
34-الطــوسي : الخواجــة نصــر الديــن محمــد 
ــد  ــراد في شرح تجري ــف الم ــن ، كش ــن الحس ب
ــن  ــاني جمــال الدي ــاد  ، شرح العــالم الرب الاعتق
الحســن بــن يوســف بــن المطهــر المشــتهر 
الاعــى  مؤسســة   ، ط1   ، الحــي  بالعلامــة 
للمطبوعــات ، بــروت ـ لبنــان ، 1998م، 

.6 ص
ــد  ــود عن ــألة الوج ــاء ، مس ــمري : ثن 35-الش
صــدر الديــن الشــرازي ، ج2 ، 2007م ، 

.W.W.W. Samarthna.net

خلاصــة   ، الهــادي  عبــد   : 36-الفضــي 
ص83.  ، الالهيــة   الحكمــة 

37-الشــرازي : محمــد صــدر الديــن ، المبــدأ 
والمعــاد ،ط1، دار الهــادي ، بــروت ، 2000م 

، ص15.
خلاصــة   ، الهــادي  عبــد   : 38-الفضــي 

.84 83ـ  ص   ، الالهيــة  الحكمــة 
الفلســفة  تاريــخ   ، يوســف   : كــرم   -39
، ص148. الوســيط   العــر  الاوربيــة في 
ــر  ــي ، بصائ ــد تق ــيد محم ــدرسي : الس 40- الم
في نظريــة المعرفــة ، الشــيخ معتصــم ســيد 

احمــد ، ص 155.
41-الصــدر : محمــد باقــر ، فلســفتنا ، دار 
التعــارف للمطبوعــات ، بــروت ، ب ت ، 

.144 ص
في  دراســات   ، عــار   : رغيــف  أبــو   -42

ص395.  ، والمنهــج  الحكمــة  
ــفتنا ، ط2 ،  ــر ، فلس ــد باق ــدر : محم 43- الص

دار التعــارف للمطبوعــات ، بــروت ـ لبنــان ، 
1998م، ص67.
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